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                تفسير سورة القصص
                                   لفضيلة الشيخ العلامة
      محمد بن شامي شيبة
                                      حفظه الله
                          الآيـــات  
﴿ طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5)وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) ﴾ . 

التفسير :
طسم ، حروف مقطعة استأثر الله بعلمها ، هذه آيات القرآن الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور المبين فيه كل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة ، نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بخبر حق وصدق لقوم يؤمنون بهذا القرآن ويعملون به ، إن فرعون تكبر وتمرد وتجبر وظلم في أرض مصر وجعل أهلها طوائف يعادي بعضهم بعضا ، يستعبد طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم الذكور ويستبقي الإناث للخدمة ، إنه كان من المفسدين ، ونريد أن نمن على من استعبدهم فرعون وأهانهم في مصر من بني إسرائيل ، ونجعلهم قادة في الخير والهدى ونجعلهم الوارثين لحكم الأرض بعد إهلاك فرعون وجنوده ، ونمكن للمستضعفين في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يخافون من أخذ ملكهم والقضاء على مملكتهم ودولتهم والاستيلاء على الأرض بعد إخراجهم وطردهم منها . 

بعض الدروس من الآيات  : 
 إن العلو في الأرض والكبر والتجبر والبغي محرم فليحذر المسلم من ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ) رواه أهل السنن إلا النسائي ورواه أحمد / صح ) .
ولذا أخي المسلم أترك الكبر وعليك بالتواضع حتى لو كنت ذا مكانة وسلطة ومال ومنصب وجاه وقد قال صلى الله عليه وسلم :(إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)رواه مسلم.
2ـ أخي المسلم : إذا مكنك الله من سلطة أو إدارة عمل مكتبي أو إدارة عمال أو غير ذلك فاتق الله في ذلك واعلم أنك " راع ومسئول عن رعيتك " وقد قال صلى الله عليه وسلم : (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )رواه البخاري ، فقم في إدارتك وسلطتك بأمر الله ورسوله " أقم الصلاة في رعيتك وعمالك وموظفيك ، أخرج الزكاة ونبههم على ذلك ، مرهم بالمعروف وأوصهم به ، وانه عن المنكر وحذرهم منه " وليحذر المسلم الذي مكنه الله من سلطة أو إدارة عمل وظيفي " إدارة مدرسة ، إدارة مصنع ، إدارة مكتب ، إدارة عمال ، إدارة مستشفى ، إدارة أي دائرة حكومية أو غيرها " يحذر من التهاون في الصلاة في نفسه وفي من يديرهم وفي التهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسوف يسأل يوم القيامة عن ذلك والناظر في بعض مديري الدوائر يرى أنهم مقصرون في الصلاة والقيام إليها والأمر بها والمحافظة عليها وقت الدوام بل منهم من يتأخر عن المسجد حتى يصلي الجماعة ولا يأمر موظفيه بالصلاة بل تلاحظ أن عند موظفيه من المنكرات الشيء الكثير وهو ساكت بل قد يكون مقرا لهم على ذلك لأنه متلبس بذلك المنكر " كالإسبال والكذب على المراجعين واستخدام أدوات العمل للمصالح الشخصية ، والتأخر عن الدوام وعدم إنجاز العمل على الوجه اللائق " فنقول لهؤلاء اتقوا الله وخافوه وراقبوه وليعلم مدير الدائرة أن موظفيه يقلدونه في الخير أو في الشر وهم رعيته فيا مدير الدائرة ماذا تقول لله يوم القيامة إذا لقيته وأنت مهمل في رعيتك وقد قال صلى الله عليه وسلم :
(وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)  رواه البخاري . 

3ـ أخي المسلم : لا تهن الضعيف ولا تحتقره فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد : (إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ )رواه النسائي، صح ، وقد قال صلى الله عليه سلم في حديث سعد : (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ) رواه البخاري . 

4ـ يحرم تحديد النسل بإلزام الإنسان به أو بقطع أماكن النسل أو قفل كلي لأماكن النسل لأنه صلى الله عليه وسلم : " قد حض على النكاح والتناسل للمباهاة بهذه الأمة ويحرم على الطبيب عمل شيء من ذلك إلا بفتوى شرعية من العلماء المعتبرين.
                         الآيـــات  
﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13)﴾.

التفسير : 
و ألهمنا أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه أن يقتله فرعون فضعيه في الصندوق وألقيه في النيل ولا تخافي عليه أن يهلك ولا تحزني على فراقه إنا سنرده إليك سالما وسنجعله رسولا من رسل الله فوضعته في النيل فوجده جند فرعون وأخذوه ليكون عاقبة أمره عدوا لهم وحزنا لهم ، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا آثمين ظلمة ، وقالت امرأة فرعون لفرعون إن موسى سوف يصبح مصدر فرح وارتياح لي ولك فلا تقتلوه عسى أن نحصل منه على نفع بالخدمة وغيرها ونتبناه ولدا لنا ، وهم لا يشعرون بما سيكون من أمره وأن هلاك فرعون وجنوده سيكون على يده ، وأصبح قلب أم موسى خاليا من كل شيء إلا من ولدها موسى ، وقاربت لتظهر للناس أنه ولدها من شدة الحزن لولا أن صبرناها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله بأنه سيرده إليها ويرسله ، وقالت أم موسى لأخته تتبعي أثر موسى أين وصل وحاله فتتبعت أثره فرأته من بعد وعرفت أنه دخل إلى بيت فرعون ، وقوم فرعون لا يدرون أنها أخته التي تتبع خبره ، وحرمنا على موسى قبول الرضاعة من ثدي غير أمه ، فقالت أخته أترغبون أن أدلكم على أهل بيت يضمونه إليهم ويعتنون به لكم ويرضعونه وهم له حافظون أهل عناية به ، فوافقوا على ما قالت أخته فرددنا موسى إلى أمه ليرتاح قلبها ويصلح بالها ويذهب حزنها ولتعلم أن وعد الله لها برده حق لا ريب فيه وقد رده عليها ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة بعض الدروس من الآيات   : 
1ـ أخي المسلم : إن وعد الله حق ، فلا يخلف الميعاد وقد وعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار فعلينا أن نؤمن ونعمل الصالحات ليحصل لنا ما وعدنا الله به في ذلك ، وكل ما جاء في القرآن والسنة من الجزاء على الأعمال الصالحة فهو وعد لا يتخلف وإنما علينا القيام بكل عمل صالح وطلب الثواب من الله الكريم فهو لا يخلف الميعاد .

2ـ تعلق قلب الأم بحب الولد والشفقة عليه وقلة الصبر عنه لكن " هل أنا وأنت أيها الولد كنا من أهل الشفقة والحب والاحترام والبر بالأم " ومن ذلك :

1) حسن صحبة الأم فهي أحق الناس بحسن الصحبة والبر وفي حديث بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ: ( أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ )رواه الترمذي وأبو داود / صحيح ، أنظر في محبتك لأمك وبرك بها وادرس نفسك في ذلك0
2)  الاستغفار للأم والدعاء لها وقد قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) صحيح ،فاستغفر لوالديك واستغفر لأمك" 
ج) الصدقة عنها فإن ثواب الصدقة يصل إليها وفي الحديث " تصدق عنها " رواه البخاري/ وكذلك الحج أو العمرة عن الأم "تصدق عن أمك وحج لها واعتمر لها بعد ضعفها أو موتها"

8) قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد " ( رواه الترمذي / صح ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء : " الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه " ( رواه الترمذي / صح ) .

هـ ) قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء : " الخالة بمنزلة الأم " ( رواه الشيخان ) ، وفي حديث ابن عمر : " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما هل لي من توبة ؟ قال هل لك من أم ؟ قال : لا قال هل لك من خالة ؟ قال : نعم ، قال : فبرها " ( رواه الترمذي / صح ) ، وكذلك بر الأب بعد الأم .

3ـ يحرم إضرار الأم بأخذ ولدها الصغير بغير حق ( لا تضار والدة بولدها ) ولذا يا أخي المسلم : إذا كنت منفصلا عن زوجتك ولك منها أولاد فاتركهم عندها إلا إذا كان هناك ضرر معتبر ، وإذا كان الأولاد عندك فأرسلهم إلى أمهم لزيارتها حتى و إن كانت قد تزوجت رجلا آخر ، وأما إذا كان هناك خصومة بين الأبوين فالولد الصغير دون السبع لأمه ما لم تنكح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي "( صحيح ) وأما إذا بلغ سبع سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه " ( رواه الترمذي / صح ) .
4ـ الرضاعة الطبيعية من لبن الأم أنفع للطفل من لبن غيرها ومن الرضاعة الصناعية " يا أيها الأطباء شجعوا الأمهات على رضاعة أولادهن وبينوا لهن المصالح والمنافع للطفل في ذلك ولا تكتبوا لهن نوعا من الحليب إلا في الحالة التي يحتاج الطفل فيها إلى ذلك الحليب لقلة حليب أمه ونحو ذلك والله الموفق .

                         الآيـــات 
﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) ﴾ .   

التفسير :
ولما بلغ موسى اكتمال شبابه وكمال قوته وعقله أعطيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله بخير الجزاء وأحسن الثواب ودخل موسى المدينة في وقت غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يتضاربان أحدهما من قومه ( إسرائيلي ) والآخر من قوم فرعون ( قبطي ) فاستغاث الإسرائيلي بموسى ليساعده على القبطي فضرب موسى القبطي بجمع كفه فقتله ، قال موسى نادما : هذا من تزيين الشيطان الذي هيجني بالغضب وضرب القبطي إن الشيطان عدو للإنسان ، مضل له عن الخير والهدى بين العداوة للإنسان ، قال موسى تائبا : رب إني ظلمت نفسي بقتل القبطي فاغفر لي هذا الذنب فغفر الله له إن الله هو كثير الغفران لمن استغفره واسع الرحمة لمن تاب إليه وأقبل إليه . قال موسى : رب بإنعامك علي بما جعلت لي من النعمة والعز والعلم والعفو ومغفرة ذنبي فلن أكون معينا لأهل الظلم والإجرام ، فأصبح موسى في المدينة خائفا من معرة ما فعل يتلفت ويتوقع ويتتبع الأخبار عن قتله القبطي وما يكون من هذا الأمر فإذا الإسرائيلي الذي طلب نصرته بالأمس على القبطي يقاتل رجلا آخر ويطلب من موسى المساعدة عليه ، قال موسى للإسرائيلي إنك لغوي ظاهر الغواية كثير الشر ثم عزم موسى على البطش بذلك القبطي ، فلما أن أراد موسى البطش بالذي هو عدو لموسى والإسرائيلي وهو القبطي قال لموسى : يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت قبطيا بالأمس ، ما تريد إلا أن تكون جبارا تقتل وتبطش في الأرض وما تريد أن تكون من أهل الإصلاح بين المتخاصمين والإصلاح في الأرض بين الناس .
بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ أخي المسلم : أحسن في كل شيء وقد قال صلى الله عليه وسلم : " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ( رواه مسلم )،ومن أحسن جازاه الله على إحسانه (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) فليحسن أحدنا في عبادته ومعاملته وكل شأن من شئونه وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء " ( الحديث / رواه مسلم ) . 

2ـ البعد عن مرافقة المجرمين والمشي معهم والسفر معهم ومجالستهم إلا على سبيل النصيحة فقط ثم اتركهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جليس السوء : " إنه كنافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة " (رواه الشيخان  ) ، وليعلم العاقل أن مرافقة المجرمين تقود إلى القتل وإلى المخدرات وإضاعة الدين والعرض بل تؤدي إلى ذهاب النفس وإلى السجون وإلى كل شر .

3ـ أخي المسلم : لنحذر من السير مع الغضب ، فإن الغضب من الشيطان ولذلك لما طلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا : فقال صلى الله عليه وسلم : لا تغضب " ( رواه البخاري ) ، وإذا غضب أحدنا : 

1) فليسكت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : " إذا غضب أحدكم فليسكت " ( رواه   أحمد / صحيح ) .

2)  وإذا غضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الذي غضب : " إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " ( رواه الشيخان ) .
ج) وإذا غضب وهو قائم فليجلس وإلا فليضطجع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر : " إذا 

     غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع " ( رواه أحمد وأبو داود /

     صح ) .   

4ـ أخي المسلم : إذا وقع أحدنا في الذنب فليبادر إلى الاستغفار والتوبة مع الإقرار بالذنب بينه وبين ربه وفي حديث سيد الإستغفار : " أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " (رواه أحمد/صحيح) .

5ـ أخي المسلم : لا يكن أحدنا عونا ومساعدا للمجرمين والظلمة بأي نوع من أنواع المساعدة والمعاونة في كتابة أو فعل أو قول بل يجب نصره إذا كان ظالما بحجزه عن الظلم إن استطاع أحدنا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس : " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل كيف أنصره ظالما ؟ قال : تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره " ( رواه البخاري ) .

6ـ ايها الأخ المسلم : كن من أهل الإصلاح بين الناس وبين المتخاصمين في مال أو أرض أو غيرها مما يصح فيه الصلح كالصلح عن دم العمد وغيره وقد قال الله تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) الآية ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو ليصلح بينهم " ( رواه الشيخان ) ، ومن أفضل أنواع الصلح ، الصلح بين الزوجين وبين الأقارب وبين الجيران وبين الأصدقاء وبين الشركاء وبين المتقاتلين وبين الزملاء وبين القبائل وبين الدول بشروط الصلح المعتبرة ، أخي المسلم هل لك جهود في الإصلاح بين الناس وبين الأزواج والأسر وغير ذلك " وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه . 

                        الآيـــات  
﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21)  وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) ﴾ . 

التفسير : 
وجاء رجل من أبعد المدينة يسعى قال يا موسى إن كبار البلد يتشاورون في قتلك فاخرج من البلد إني لك من الناصحين ، فخرج موسى من البلد وهو خائف يتلفت قال رب نجني من القوم الظالمين وهم فرعون وملئه ، ولما أقبل موسى بوجهه قاصدا مدينة مدين هاربا من فرعون قال عسى ربي أن يرشدني وييسر لي الطريق الأقوم حتى لا أضل فسهل الله له ذلك ، ولما انتهى موسى إلى ماء مدين (بئرها) وجد عليه جماعة من الناس يسقون بهائمهم ووجد من دونهم امرأتين تمنعان دوابهما من الماء قال موسى ما شأنكما لا تردان مع هؤلاء قالتا لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ الرعاة من السقي وأبونا شيخ كبير لا يقدر على سقي دوابه ، فسقى موسى للمرأتين دوابهما ثم ذهب إلى ظل شجرة ليستظل به فقال : رب إني لما أنزلت إلي من رزق فقير ومحتاج ، فجاءت موسى إحدى المرأتين تمشي وهي مستحيية مستترة قالت لموسى : إن أبي يدعوك ليثيبك ويكافئك على سقيك لدوابنا ، فلما جاء موسى إلى أب المرأتين وقص عليه ما حصل له في مصر مع فرعون وأنه مطارد وهارب قال له أبو المرأتين : طب نفسا وقر عينا فقد نجاك الله من القوم الظلمة فلا سلطان لهم علينا في بلادنا ، قالت إحدى المرأتين لأبيها : يا أبت استأجر موسى لرعي الغنم ، إن أفضل من استأجرت القوي على حفظ الغنم الأمين الذي لا يخون أمانته .   

بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ وجوب التحذير من الهلكة بالنصيحة ومشروعية بيان المسلك للخروج من الهلكة وقد قال صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله : قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و   عامتهم " ( رواه مسلم ) ، وأحق الناس بالنصيحة المفيدة هم الدعاة إلى الله عزوجل لتحذيرهم مما يراد بهم من الشر والاعتداء وكذا كل قائم على أعمال البر والخير .

2ـ على المسلم أن يسأل الله النجاة من الظلمة إذا تعرض لأذاهم ومطاردتهم له للانتقام منه وأن يلجأ إلى الله عزوجل ويبذل السبب في طلب النجاة ويسأل ربه الهداية إلى الطريق المستقيم وله الدعاء أن يكفيه الله إياهم بما شاء كما في حديث صاحب الأخدود وكان من دعائه : " اللهم اكفنيهم بما شئت " ( صحيح ) . وما أحوج الدعاة إلى الله إلى حسن الظن بالله وقوة التوكل وملازمة الدعاء واللجأ إلى الله عزوجل في هذا العصر لأنهم يحاربون من الكفار والمنافقين بل إن المسلم يجعل أموره كلها إلى الله عزوجل فحري بنا أن نعي هذا وفقك الله أخي المسلم .

3ـ مشروعية مساعدة الضعيف والعاجز والمرأة وفي الحديث : " وتحمل الرجل على دابته صدقة " ( رواه الشيخان ) وكان صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده العجوز فيسير معها حتى يقضي لها حاجتها " وقد شرع إغاثة الملهوف " أين أنا وأنت يا أخي من هذه الأمور الكريمة " .

4ـ الحياء شعبة من الإيمان " والمرأة يجب أن تكون ذات حياء فيما هو لله أو لعباده مما وجب عليها أن تستحي منه " وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران : " الحياء لا يأتي إلا بخير " ( رواه الشيخان ) وقال صلى الله عليه وسلم : " والحياء شعبة من الإيمان " (رواه الشيخان ) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران : " الحياء خير كله " ( رواه مسلم ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار " ( رواه الترمذي والحاكم / صح ) .

أخي المسلم : علينا أن نستحي من الله ، أختي المسلمة : استحي من الله "  .

5ـ أحق الناس بالولاية على شيء " القوي الأمين " ثم الأمثل في ذلك فالأمثل ولذا يجب " أن تسلم الإدارة في المدرسة أو في أي دائرة للقوي الأمين ، أو الإدارة في الشركة ، أو الإدارة في العمل ، أو ألإدارة في الوزارة ، أو الوزارة ، أو إدارة المكتب ، أو العمل فيقدم فيه الأقوى الأمين " وقد قال صلى الله عليه وسلم : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير " ( رواه مسلم ) ، ويجب الحذر من تولية الضعيف أو الخائن لأنهما لا يستطيعان القيام بما توليا عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : " إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم " ( رواه مسلم ) . 

6ـ أهمية الأمانة " يجب أن يكون المرء أمينا " والناظر في حال كثير من الناس يرى قلة الأمانة وكثرة الخيانة وأعظمها الخيانة في الأموال وهي من صفات المنافقين " وإذا أؤتمن خان " والخيانة في العمل فمن الموظفين لا يقومون بعملهم على الوجه الواجب بل يتهربون ويماطلون ويتأخرون عن الدوام ويسوفون في الإنجاز فعلى المسلم أن يتقي الله في الأمانات " في حق الله ، في حقوق العباد ، حق النفس ، الأموال ، الأعراض ، العمل الوظيفي ، فإن كان أحدنا  قائماً بأمانته فليحمد الله وإن كان خائنا فليتب إلى الله وليستغفر الله وليؤد الحقوق إلى أهلها والله المستعان " .

7ـ أخي المسلم : إن الأمانة تقبض من قلب الرجل حتى تفشو الخيانة ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة بل يصل الحال أن تقل الأمانة كما في حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ  ، يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَىْءٌ - ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ - فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّى الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ في بني فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا. حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ ؟ مَا أَظْرَفَهُ ؟ مَا أَعْقَلَهُ ؟ وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ  رواه الشيخان0
أخي المسلم : لنحذر من أن تنتفي الأمانة من قلوبنا فيصبح أحدنا من الخونة ولنتق الله في أماناتنا والله الموفق . 

( الوكت : الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه . 
( المجل : أن يكون بين الجلد واللحم ماء من أثر العمل  .                    ( منتبرا : مرتفعا ً .

8ـ أخي المسلم يشرع طمأنة المسلم وعدم إزعاجه ( لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) وفي حديث ابن مسعود قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل . فكلمه . فجعل ترعد فرائصه . فقال له : " هون عليك ، فإني لست بملك . إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد " ( رواه ابن ماجه والحاكم / صح ) .

                      الآيـــات  
﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) ﴾ . 
التفسير : 
قال أبو المرأتين لموسى : إني أريد أن أزوجك إحدى بنتي هاتين على أن تكون أجيرا عندي في رعي غنمي ثماني سنين ، فإن أكملت عشر سنين فهذا من كرمك وما أريد أن أشق عليك ولا أوذيك وستجدني إن شاء الله من الصالحين في المعاملة والوفاء وغيرها ، قال موسى : الأمر على ما قلت بهذا الاتفاق فأي المدتين قضيتهما ( الثمانية أو العشرة ) في الرعي فأكون قد وفيت ولا حرج علي في ترك الزيادة والله على اتفاقنا شاهد وحفيظ ، فلما أتم موسى الأجل ( عشر سنين ) وأخذ أهله سائرا بهم إلى مصر أبصر في جانب جبل الطور نارا فقال لأهله أمكثوا هنا إني رأيت نارا لعلي آتيكم منها بخبر يدلنا على الطريق أو آتيكم بقطعة من النار لعلكم تستدفئون بها من البرد ، فلما أتى موسى إلى النار ناداه الله من شاطئ الواد الأيمن لموسى في المكان المبارك عند الشجرة وقال الله له : ( أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ) ويا موسى ألق عصاك من يدك فألقاها فلما رآها قد انقلبت إلى حية عظيمة وهي تضطرب بشدة كأنها من الحيات المعروفة بالجان فزع منها وفر هاربا ولم يرجع إليها من شدة الخوف فقال الله له : يا موسى أقبل على العصا ولا تخف إنك من الآمنين من كل سوء وأذى ، أدخل يدك في جيب قميصك تخرج يدك بيضاء كالنور من غير مرض ولا برص ، واضمم يدك مع العضد إلى صدرك فيذهب عنك الخوف ( فالعصا واليد البيضاء ) آيتان عظيمتان إلى فرعون وأشراف قومه تدلان على صدق رسالتك ، إن فرعون وقومه كانوا قوما خارجين عن طاعة الله معرضين عن دينه .

بعض الدروس من الآيات  :
1ـ أخي المسلم : ليعرض أحدنا بنته أو أخته أو موليته على الرجل الصالح وقد عرض عمر حفصة رضي الله عنهم على أبي بكر " فهل أنا وأنت نعرض بناتنا وأخواتنا على الرجال الصالحين وكذلك تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح كما عرضت الواهبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم . 

2ـ كل ما صح أخذ العوض عنه صح أن يكون مهرا في النكاح كالرعي والحمل وغير ذلك وأما القرآن فلا يكون مهرا إلا في حالة عدم وجود غيره من المال لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل :"التمس ولو خاتما من حديد فلما لم يجد قال زوجتكها بما معك من القرآن صحيح.
3ـ مشروعية التكرم في الوفاء بالفضل وحسن القضاء وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " إن خياركم أحسنكم قضاء " ( رواه البخاري ) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : " إن خيار عباد الله الموفون المطيبون " ( رواه أحمد ) ، أخي المسلم إذا قضيت حقا عليك فكن من أهل التفضل ولكن المؤسف إن كثيرا من الناس اليوم لا يفي بالحق الواجب فكيف بالتفضل وأما موسى عليه السلام كما قال ابن عباس : " قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل " ( رواه البخاري ) . 

4ـ تحريم المشاقة والسعي في المشقة على المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جندب : " من سمع ، سمع الله به ومن راءى ، راءى الله به ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة " ( رواه البخاري ) ، أخي المسلم لنحذر من السعي في المشقة على المسلمين في أمور النكاح وغيرها لأن هناك من جعل النكاح من أصعب الأمور على الشباب والفتيات وذلك بعمل روتينات " قصر الأفراح بآلاف الريالات الولآئم والإسراف والتبذير ، فستان الفرح بألف ريال أو أكثر ـ إصلاح المرأة ليلة الزفاف بألف أو أكثر ، إلى غير ذلك من التكاليف التي لا مصلحة فيها وبإمكان الشخص أن يختصر ذلك كله ولا يشق على الناس في النكاح وبهذا الروتين توقف كثير من الشباب عن النكاح وبقي كثير من النساء عوانس في البيوت لم يتقدم لهن أحد لكثرة التكاليف وقلة الأموال عند الكثير من الشباب وقد حصل كثير من المنكرات بسبب العجز عن النكاح فأين الواعون ؟ هل وعينا هذه المسألة ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر : خير الصداق أيسره " ( رواه الحاكم وابن ماجه / صح ) . 

5ـ  قال ابن كثير : ربما إذا استعمل أحد ذلك ( إذا خاف من شيء يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده ) على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى .

6ـ الخوف ينقسم إلى قسمين :

1) الخوف الطبيعي كالخوف من الحية ونحو ذلك لا يلام عليه العبد .

2)  الخوف ( الذي هو عبادة ) فهذا صرفه إلى غير الله شرك أكبر كالخوف من أصحاب القبور أن يصيبوه بمرض أو نحو ذلك والفرق بينهما " أن خوف العبادة يكون معه خضوع القلب بخلاف الخوف الطبيعي فلا يكون معه ذلك والله أعلم " .   

7ـ إثبات صفة النداء لله ( أن الله ينادي ) مع عقل أصل المعنى " وأما الكمال للمعنى والكيف فنفوضها إلى الله وإثبات الصفة بلا تمثيل كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) .
والقاعدة : أنه في أسماء الله وصفاته لا بد من النفي والإثبات " إثبات بلا تمثيل " لأن الإثبات بدون نفي التمثيل لا يمنع المشاركة ولأن النفي بلا إثبات تعطيل " تمثيل بالعدم " والله الموفق .
8ـ لم يثبت أن من تزوج موسى ابنته ورعى غنمه هو شعيب النبي عليه الصلاة والسلام . والله الموفق .  
                           الآيـــات  
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35)  فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42)﴾ 
التفسير : 
ولما أمر الله موسى بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الله قال موسى : يا رب إني قتلت من قوم فرعون نفسا فأخاف إذا رأوني أن يقتلوني ، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وأبين مني في القول فأرسله معي نبيا ومعينا لي ومقويا لأمري يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عزوجل لأن خبر الإثنين أنجح وأكثر قبولا في النفوس من خبر الواحد لأني أخشى أن يكذبني فرعون بما أرسلت به ، قال الله لموسى : سنقوي أمرك وندعمك بأخيك هارون ، ونجعل لكما حجة قوية قاهرة يكون لكما بها الغلبة ولا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله ، فأنتما ومن آمن بكما واتبعكما الغالبون المنصورون على فرعون وقومه بحجتنا القاهرة ، فلما جاء فرعون وقومه موسى بحججنا واضحات ببيان الحق غاية الوضوح قالوا لموسى : ما هذا الذي جئت به إلا سحر مفتعل وما سمعنا أن أحدا من آبائنا المتقدمين على هذا الدين ولم نر إلا أن الناس يشركون مع الله آلهة أخرى ، وقال موسى : ربي أعلم بمن جاء بالهدى وهو صادق فيما جاء به من عند الله ومن هو كاذب وسيفصل الله بيني وبينكم ، وهو أعلم بمن تكون له العاقبة الحسنة من النصر والظفر والتأييد والفوز ، إنه لا يوفق ولا يحصل على النجاة الظالمون أنفسهم بالشرك والآثام ، وقال فرعون لكبار قومه : يا أيها السادة والأشراف إني ما علمت لكم ربا يعبد ويطاع غيري فاعبدوني دون سواي ، فاطبخ لي يا هامان الآجر واجعل لي منها بناء عاليا لعلي أقف على معبود موسى وإني لأظن أن موسى من الكاذبين فيما ادعاه أن له إلهاً غيري ، وطغى وتكبر وتجبر فرعون وجنوده في أرض مصر بالفساد والإجرام واعتقدوا أنهم إلينا لا يعودون منكرين القيامة والمعاد ، فأخذنا فرعون وجنوده فطرحناهم في البحر وأغرقناهم بالغرق ، فانظر نهاية الظلمة وعاقبتهم أنها إلى الهلاك ، وجعلناهم رؤساء وقادة ـــ في الباطل والضلال يدعون إلى الكفر والمعاصي المؤدية إلى النار ، ويوم القيامة ليس لهم من ينصرهم ويدفع عنهم عذاب جهنم بسبب كفرهم وضلالهم ، واتبعناهم في هذه الدنيا خزيا وعارا ومقتا وطردا من رحمة الله ، ويوم القيامة هم من المبعدين من كل خير الذين قبحهم الله الخاسرين بأعمالهم .

بعض الدروس من الآيات  :
 1ـ إن من كبائر الذنوب إصابة الدم الحرام ومن ذلك :

1) قتل النفس المؤمنة المعصومة بغير حق لقوله تعالى " ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم " الآية .

2)  من قتل نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " ( الحديث / رواه الشيخان ) .

ج) من قتل المعاهد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة  الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " ( رواه البخاري ) . 

د) عموم الدم الحرام بقتل أو جرح بغير حق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : لا يزال العبد  في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً " ( رواه البخاري ) "أخي المسلم ابتعد كل البعد اصابة الدم الحرام" .

2ـ اختيار الفصحاء والبلغاء في الدعوة إلى الله عزوجل بحيث يبلغون دين الله بأسهل عبارة وأدق كلام وأفصح لفظ ، وكذلك اختيار الفصحاء والبلغاء لمعاونة الدعاة في البلاغ واستعمال المترجمين المتقنين في الدعوة إلى الله عزوجل وقد أرسل الله الرسل بلسان أقوامهم " إلا بلسان قومه " أخي المسلم : لنتعلم الأساليب البلاغية الجميلة لنستعملها في الدعوة إلى الله عزوجل وقد كان صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس فقد أوتي جوامع الكلم فلنتعلم جوامع الكلم من حديثه صلى الله عليه وسلم ولنسخر ذلك للعمل الدعوي ولنعتن بكلامنا في الدعوة إلى الله عزوجل وغيرها وفي حديث عائشة قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه " ( رواه الشيخان ) ، وإن هذه رسالة إلى الدعاة والمفتين والمعلمين والمحاضرين وأصحاب الندوات وخطباء الجمع والأعياد وغيرهم " أيها الدعاة إلى الله ، أيها المفتون ، أيها المعلمون ، وغيركم اعتنوا بكلامكم وحديثكم بحيث يكون واضحا مفهوما غير معقد ولا مجمل الإجمال المحتمل ولا يكون بعجلة بحيث لا يفهم أو بلهجة غير معروفة للمخاطب وإذا رأى المتحدث والمفتي والداعية أن الكلمة تحتاج إلى إعادة لتفهم عـنه شـرع 

إعادتها وفي حديث أنس : " أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا " ( رواه البخاري ).

3ـ أن من اتبع آيات الله ( القرآن والسنة ) وسار عليها في دعوته فإنه غالب ومنصور وأما من سار على منهج مخالف للقرآن والسنة وفي اعتقاده أنه على هدى صحيح ودين مشروع فإنه مبتدع في دين الله عزوجل " أخي المسلم : لتكن دعوتنا على منهج القرآن والسنة ولنحذر من المخالفة وقد قال صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ( صح ) .  

4ـ ما أكثر الأئمة الدعاة إلى النار ومنهم " دعاة الرذيلة ، أصحاب القنوات التي تنشر الكفر والسحر والمحرمات والمنكرات ، الدعاة إلى المناهج العلمانية والحداثة ، الدعاة إلى قتل الأبرياء والمعصومين ، الدعاة إلى حرية المرأة وخروجها واختلاطها بالرجال وترك الحجاب ، الدعاة إلى موالاة الكفار وتمجيدهم ، الدعاة إلى الربا والمعاملات المحرمة ، الدعاة إلى حرية الأديان وإلى التشيع والرفض ، الدعاة إلى الكلام في العلماء وسبهم وغير ذلك وهؤلاء الدعاة إلى كل ما حرمه الشارع يسنون السنة السيئة وقد قال صلى الله عليه وسلم : " ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء " ( رواه مسلم ) . فهل يعي هؤلاء الدعاة إلى النار هذا وهل يتوبون إلى الله  

5ـ كل من ادعى الربوبية لنفسه أو لغير الله فإنه يعلم في نفسه أنه كاذب فهو مستيقن في نفسه أن الله رب العالمين وإنما يجحد بلسانه بل إن العبد مفطور على دين الإسلام " التوحيد " وقد قال صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " ( رواه أبو يعلى والطبراني )  

6ـ تقرير وإثبات صفة العلو لله عزوجل لأن فرعون " طلب بناء لأنه مستقر في نفسه أن الله في العلو " علو الذات " وقد قال الله تعالى " وهو العلي العظيم " وله سبحانه ( علو القهر وعلو الشأن ) فنثبت علو الله على خلقه بلا تمثيل " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " .
                        الآيـــات  
﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49)﴾ .

التفسير :
ولقد أتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم السابقة كفرعون وقومه و قوم نوح وعاد وثمود ، وفي التوراة من الحجج القاطعة لبني إسرائيل ما يبصرون به الحق ويهتدون به إليه ويسترشدون به إلى العمل الصالح لعلهم يتذكرون نعم الله ومنته فيؤمنون بكتابه ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما كنت أيها الرسول : بجانب الجبل الغربي حين قضينا إلى موسى فكلمناه بإرساله رسولا وكلفناه بذلك وما كنت من الحاضرين في ذلك الوقت ، ولكنا خلقنا أمما بعد موسى فمر عليهم وقت طويل فنسوا دين الله وحججه عليهم وما أوحاه الله إلى أنبيائه المتقدمين فتركوا عبادة الله وحده وأشركوا معه غيره فأوحينا إليك ذلك ـ أيها الرسول ـ ليكون حجة وبرهانا على المشركين ، وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم هذا القرآن حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه ولكنا كنا مرسلين لك وما أخبرت به عن موسى وشعيب وقومهم دليل على رسالتك ونبوتك وما كنت أيها الرسول حاضرا بجانب جبل الطور حين نادينا موسى وكلمناه وأمرناه بما أمرناه فكيف علمت بذلك لو لا أنا أخبرناك ، ولكنا أوحينا إليك وأخبرناك بذلك الخبر رحمة منا بك وبالعباد بإرسالك إليهم ، لتخوف قوما ومنهم أهل مكة ما جاءهم من رسول من قبلك لعلهم يتعظون ويؤمنون بما أنزل الله إليك ويعملون به وهو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه ، وأرسلناك لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب الله بكفرهم فيقولوا ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن تعذبنا فنتبع ما جاء به من آياتك ونكون من المؤمنين المصدقين المتبعين ، فلما أرسلنا إليهم رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق من عندنا قال الكفار لماذا لم يعطون المعجزات مثل ما أوتي موسى كالعصا واليد ؟ قل لهم أيها الرسول : كيف تطالبونني بمثل ما أوتي موسى إن بني إسرائيل قد كفروا بما جاء به موسى من المعجزات ؟ وقالوا إن التوراة والقرآن سحران تعاونا وتناصرا وقوى كل منهما الآخر ، وقالوا إنا بالتوراة والقرآن كافرون غير مصدقين ، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين تعالوا بكتاب أنزله الله هو أعظم هداية وأكثر دلالة على الخير من التوراة والقرآن إن كنتم صادقين فيما تدعونه . 

بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد ما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى " ( رواه ابن جرير / صح ) . 

2ـ ثناء الله في هذا القرآن على القرآن والتوراة فلا أهدى منهما :

1) فالقرآن بين أيدينا فنحن متعبدون بتلاوته والإيمان به والعمل به ففيه النجاة والفوز وهو كلام الله حروفه ومعانيه الذي تكفل الله بحفظه " وإنا له لحافظون " وهو المهيمن على الكتب التي قبله " ومهيمنا عليه " ومصدق لما قبله وشاهد على ما فيها وهو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

2)  والتوراة المنزلة على موسى قد قال عنها صلى الله عليه وسلم " كتبها الله بيده " ( صحيح ) وهي كلام الله وقد أثنى القرآن على التوراة " فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما " لكن نحن متعبدون بهذا القرآن وأما بقية الكتب فنؤمن بها وأنها حق من الله حسب ما أنزلها بخلاف ما حرف منها " والله الموفق .

3ـ أيها الدعاة في حواركم مع الكفار عليكم أن تبينوا لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال مثلا : من أين علم محمد أن الله كلم موسى بجانب جبل الطور ؟ فإذا قالوا علم ذلك بالوحي الذي أوحاه الله إليه ، كان هذا منهم إقرارا بأن الله أوحى إلى محمد وأنه رسوله فإذا أقروا بذلك وصدقوا قيل لهم فآمنوا بما جاء به من دين الله ( دين الإسلام ) وكذلك من الذي أخبر محمدا بقصص شعيب وعاد وثمود وإبراهيم وعيسى وغيرهم من الرسل وبما حصل من إبليس وعدم سجوده لآدم ؟ فهذا كله إنما علمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أوحاه الله في القرآن وما أوحي إليه في سنته صلى الله عليه وسلم ، ولذلك لما كانت معجزته صلى الله عليه وسلم وحيا قد اشتمل على أخبار الأولين مما لا يعرفه أحد إلا بالوحي واشتمل على الأمر والنهي وعلى كل ما فيه خيرا الدنيا والآخرة كان أكثر الأنبياء تابعا كما قال صلى الله عليه وسلم " وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" ( رواه الشيخان ) ،فليستغل الدعاة هذه الأساليب للمحاورة والمحاجة مع الكفار .
4ـ إن الله رحم أهل الأرض ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تطاول القرون وترك الناس لدين الله وفي الحديث : " إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم و عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب " ( الحديث/ رواه مسلم)  

ولذا أخي المسلم لنعلم أن بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " إنما أنا رحمة مهداة " ( رواه الحاكم / صح ) ، فلنحمد الله أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم ولنشكر الله ونكثر من الحسنات ( الطاعات ) ولنتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل ما شرع فيه التأسي به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

5ـ إن الله قد أقام الحجة على أهل الأرض ببعثته صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يكفر به من اليهود أو النصارى أو غيرهم بل يجب على العالم كله الإيمان به صلى الله عليه وسلم والانقياد له صلوات الله وسلامه عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يهودي وَلاَ نصراني ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالذي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " ( رواه مسلم ) ، ليس لأحد عذر في الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد قيام الحجة. 

إخوتي الدعاة بينوا هذا للكفار غاية البيان بالحكمة والموعظة الحسنة ومن احتاج الجدال جادلوه بالتي هي أحسن .

6ـ لا يوجد كتاب أهدى من القرآن فلنسأل أنفسنا عن هذا القرآن هل تلوناه وفهمناه وتدبرناه وعملنا به وعلمناه ودعونا إليه واعتنينا به غاية العناية وجعلناه شغلنا وهمنا وخلقنا متأسين برسولنا صلى الله عليه وسلم وقد قالت عائشة " كان خلقه القرآن " ( رواه مسلم )  والله الموفق .

7-  برنامج مبسط لتدبر القرآن عند قراءته : أخي المسلم إذا قرأت القرآن فاقرأ بتدبر كما يلي :

1) عند قراءتك لآيات القرآن حتى وإن كانت قراءتك سريعة نوعاً ما (وسطاً) فكن حاضر القلب لكل ما تقرأه.
2) إذا مر بك آية فيها ذكر الجنة فاسأل الله الجنة "اللهم إني أسألك الجنة" وإذا مر بك آية فيها ذكر النار أو جهنم أو سقر أو الهاوية ونحو ذلك أو ذكر عذاب الله فاستعذ بالله من النار ومن العذاب "اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك".
3) إذا مر بك آية فيها تسبيح "سبح لله ما في السماوات..." أو غيرها من الآيات فسبح "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" وإذا مر بك آية فيها تكبير فكبر وسبح "سبحان الله والله أكبر".
4) إذا مر بك آية فيها ذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم فصل عليه وإذا مر بك آية فيها الإيمان وأن الله غفور رحيم أو تواب أو رزاق أو لطيف أو رؤوف ونحو ذلك فسأل الله (اللهم ثبت قلبي) (اللهم اغفر لي وتب علي) (اللهم ارحمني) (اللهم ارزقني حلالاً) (اللهم ألطف بي) وهكذا.
5) إذا مر بك آية فيها دعاء فادع الله بتلك الدعوة وأكثر من هذه الدعوة (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
6) إذا مر بك آية فيها قصص الأمم التي أهلكها الله كعاد وثمود وفرعون فاعتبر واتعظ وانزجر عن المعاصي وأعلم أن عقوبة الله ليس من الظالمين ببعيد.
7) إذا مر بك آية فيها أمر الله (اتقوا الله) (أقيموا الصلاة) وغيرها فأصغ سمعك وقل في قلبك سمعنا وأطعنا ونفذ ذلك وإذا مر بك آية فيها نهي عن معصية (لا تقربوا الزنا) وغيرها وأنت واقع فيها فقل انتهينا انتهينا وأقلع فوراً عن ذلك الذنب. 
8) إذا مر بك آية فيها ذكر الآخرة (يوم القيامة) فاسأل نفسك هل أنت مستعد له بكل عمل صالح وترك كل عمل سوء واسأل الله حسن الخاتمة (اللهم أحسن خاتمتي) 
9) إذا مر بك آية فيها ذكر السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب وغيرها من الخلق فأعلم عظمة الله وقدرته وأنك عبد له وأن كل ما أعطاك من النعم عليك أن تحمده عليها وتجعلها في طاعة الله وهكذا. 

                         الآيـــات  
﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50)  وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57)﴾ .

التفسير : 
فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا ما جئت به من الحق فاعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا برهان ولا أحد اشد ضلالا ممن اتبع هواه بلا حجة مأخوذة من كتاب الله إن الله لا يوفق القوم الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي المعرضين عن الله ، ولقد فصلنا لهم القرآن وبيناه ووضحناه لعلهم يتدبرون آياته ويتعظون بما فيه ، الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من قبل القرآن الكريم ممن استقاموا على دين الله يصدقون بالقرآن الكريم ويؤمنون به ، وإذا يتلى القرآن على المؤمنين من اليهود والنصارى قالوا صدقنا بهذا القرآن ، إنه الحق المنزل من الله إنا كنا من قبل أن ينزل القرآن منقادين لله مطيعين له موحدين مخلصين ، أولئك الذين آمنوا بكتابهم وبالقرآن يعطون أجرهم مرتين بمضاعفته لهم لأنهم صبروا على اتباع الحق وهم يدفعون بالحسنة السيئة ومـما رزقـناهم يتصدقون وينفقون في وجوه الخير ، وإذا سمع هؤلاء المؤمنون الباطل من الكلام أعرضوا عنه وابتعدوا عن مجالسة أهله وعمن سفه عليهم وقالوا لنا أعمالنا التي نجازى عليها ولكم أعمالكم وتبعتها عليكم ، لكم السلامة منا بترككم وعدم الرد عليكم فإنا لا نريد ولا نحب طريق الجاهلين ، إنك أيها الرسول لا تهدي من أحببت هداية التوفيق ولكن هو الذي يوفق من يشاء وهو سبحانه أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية ، وقال الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن نتبع الهدى الذي بعثك الله به بعبادة الله وحده لا شريك له ونترك عبادة آلهتنا من الأصنام يتخطفنا الناس من أرضنا بالقتل والأسر والمحاربة والأذى ، قال الله ردا على هذا الاعتذار الكاذب الباطل : أو لم نوطئ ونيسر لهم بلدا حراما آمنا مطمئنا ( مكة ) التي حرمها الله منذ خلق السموات والأرض يحمل إلى هذا البلد سائر التجار من كل ناحية رزقا من عندنا ( كيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم ولا يكون آمنا لهم إذا أسلموا ) ولكن أكثر الكفار لا يعلمون بل هم جهلة بالله تعالى وعظمته ونعمه عليهم فيصرون على الشرك ولا يوحدون الله ولا يخلصون العبادة له ولا يشكرونه . 

بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ أخي المسلم : لنحذر من اتباع الهوى ومخالفة القرآن والسنة فإن الكثير من الناس يكون متبعا هواه حتى وإن كان مسلما ومن ذلك : 

1) إن هناك من يتطلب من يفتيه بما يناسب هواه فإذا أفتاه احد العلماء بما لا يناسب هواه يبحث عن شخص آخر حتى يجد الفتوى التي تناسب هواه فيسير عليها كمن يستفتي في حكم المعالجة بالسحر فيفتيه جماهير أهل العلم بأنه يحرم ولا يجوز الذهاب إلى السحرة ولكنه يبحث عن شخص يفتيه بالجواز فيسعى إلى السحرة ويتردد عليهم ويسافر إلى بلادهم ويكثر من ذلك فهذا النوع ممن هو متبع هواه تارك للقرآن والسنة وفي الحديث : " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " ( قال النووي رويناه في كتاب الحج بإسناد صحيح ) .

2)  أهل البدع هم أكبر أهل الأهواء وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : " وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله " ( رواه أبو داود / حسن ) ، وما أكثر أصحاب الأهواء اليوم فالحذر منهم كل الحذر لكن يجب دعوتهم إلى الله والله المستعان . 

ج) علينا أن نبغض أهل الأهواء في الله وأن ننهى عن كلامهم إذا كان ذلك فيه مصلحة شرعية ولكن تجب دعوتهم إلى الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا عن غـزوة تبوك " ( صحيح ) حتى أنزل الله توبتهم رضي الله عنهم .

د) لا يرد السلام على أهل الأهواء ( بل يهجرون ) إلا لمصلحة شرعية وفي حديث كعب بن مالك قال : "  تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام " صح، وقال أبو داود في سننه : باب ترك السلام على أهل الأهواء وأورد حديث عمار بن ياسر قال : " قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال " اذهب فاغسل هذا عنك " ( أبو داود / حسن ) . 

2ـ قال صلى الله علبه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري : " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثم آمن بي وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ مواليه وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَن َتأديبها ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا " ( رواه الشيخان ) ، أخي الداعية أنشر هذا الحديث بين اليهود والنصارى ليعرفوا الفضل العظيم لمن آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم .

3ـ أخي المسلم : لنكن أنا وأنت ممن لا يقابل السيئ بمثله بل يقابل ذلك بالحسنة أو بعفو وبصفح ، وهذا يتناول :

1) أننا يا أخي المسلم إذا فعل أحدنا السيئة ( المعصية ) ووقع فيها فليقم بإتباعها بالحسنة ( بالطاعة ) حتى تمحى المعصية ومن ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع ويعمل الحسنات وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ : " اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن " ( رواه أحمد والترمذي / حسن ) .

2)  أن يصفح أحدنا إذا أساء إليه غيره ولا ينتقم لنفسه وقد كان صلى الله عليه وسلم مما جاء في صفته : " أنه لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح " ( رواه البخاري ) .

ج) أن يطلب أحدنا الأجر عند الله عزوجل بتركه من أساء إليه بل إن أجره يكون لك يا أخي المسلم التارك له ويبقى وباله عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سليم الهجيمـي : " وإن امـرؤ شتمك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن أحـدا "    ( رواه ابن حبان / صح ) .

4ـ أخي المسلم : إذا سمع أحدنا الكلام الباطل سواء كان موجها إليه أو إلى غيره فليقم بما يلي :

1) نصيحة المتكلم بهذا الباطل ونهيه عنه وتغييره " نهي عن المنكر " حسب الاستطاعة وقد قال صلى الله عليه وسلم " الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "   ( رواه مسلم ) وقال صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ( صح ) . 

2)  بعد النصيحة والسعي في تغيير المنكر ولم يستطع فليعرض أحدنا عن صاحب الكلام الباطل وليدعه ولا يتمادى معه إن ترتب على ذلك زيادة الخوض في الباطل وليقل له " سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين " .

5ـ الهداية تنقسم إلى قسمين : 
1) هداية التوفيق وهذه الهداية لا يملكها إلا الله عزوجل فيعين العبد على الخير " يخلق له الله إرادة الخير وعمله " وهي المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : " إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء " ، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل ومن معه لأبي طالب : ا ترغب عن ملة عبد المطلب ، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله : " ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى " وأنزل في أبي طالب " إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء " ( رواه الشيخان ) . 

2)  هداية الدلالة والإرشاد وهذه تكون لكل أحد فالله جل وعلا يهدي هذه الهداية كما قال تعالى : " وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى " وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ، وهذه الهداية الدلالة تنقسم إلى قسمين : 

1) القسم الأول : دلالة على الخير والهدى " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " وهذا في كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم ، ولذا أخي المسلم لنكن ممن يهدي الناس فيدلهم على الخير وعلى التقى والعلم وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما فيه الخير .
2)  القسم الثاني : دلالة على الشر وعلى المعاصي والذنوب وهذا في أعمال الشيطان كما قال تعالى : " كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير " وهكذا أتباع الشيطان فهم يسعون في دلالة الخلق على الشرور والآثام والمنكرات ويشجعون على كل شر فلنحذر من الوقوع في هذا العمل الشيطاني ، وما أكثر الذين يدلون الناس اليوم على الشر وعلى الطرق إلى جهنم كما يفعل أصحاب القنوات الهدامة وأصحاب المخدرات والمجلات الخليعة وأصحاب الطرب والغناء والتمثيل وغيرهم من أهل الفساد فيا من كانوا أصحاب هذه المبادئ الهدامة اتقوا الله وتوبوا إليه ولا تسيروا في هذا المنهج الشيطاني .   

                          الآيـــات  
﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59)  وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67  ﴾ .
التفسير : 
وكم أهلكنا من قرية من القرى الكثيرة قد أشرت وطغت وكفرت نعم الله التي أنعم الله عليهم من الأرزاق وعصت الله وأعرضت عن دينه ، فتلك مساكنهم قد دمرت وخوت لم يسكنها بعدهم إلا القليل وكنا نحن الوارثين لها " نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون " وما كان ربك بمعذب القرى بالهلاك قبل قيام الحجة حتى يرسل في أم بلادها رسولا كما بعثك في أم القرى ( مكة ) يتلو الرسول عليهم آياتنا ويقيم عليهم الحجة بذلك ، وما كنا معذبي القرى بالعذاب والدمار إلا بعد قيام الحجة عليهم وظلمهم أنفسهم فيستحقون الهلاك فيهلكوا وما أوتيتم من الدنيا من شيء من المال أو غيره فإنما هو ما تتمتعون به وتتزينون في هذه الحياة الفانية الذاهبة ، وما أعد الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة من النعيم المقيم خير وأبقى فلا يزول ولا ينقص ، أفلا تعقلون ذلك يا من يقدمون الدنيا على الآخرة ، أفمن وعدناه على إيمانه وعمله الصالح جنات تجري من تحتها الأنهار فهو مؤمن مصدق بما وعده الله صائر إلى هذا الوعد لاق له حاصل عليه ، فهل هو كمثل من هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده قد متعناه في الحياة الدنيا أياما قلائل بزخرفها وزينتها الفانية مقدما دنياه على آخرته ثم هو يوم القيامة من المعذبين في نار جهنم جزاء على عمله وإيثاره دنياه على آخرته فهل هذا مثل المؤمن ؟ إنهما لا يستويان ، واذكر يوم ينادي الله المشركين ( يوم القيامة ) فيقول لهم : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دوني في دار الدنيا من الأصنام والأنداد التي كنتم تعتقدون أنهم شركاء لي فهل ينصرونكم ؟ قال المشركون الذين استحقوا العذاب في نار جهنم ربنا هؤلاء الذين أضللنا ، أضللناهم عن الحق كما ضللنا نحن عنه ، تبرأنا إليك منهم ومن عبادتهم ، ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون أهواءهم والشياطين ، وقيل للمشركين كلموا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدنيا ، فدعوا شركائهم فلم يستجيبوا لهم ، ورأوا العذاب بأعينهم ، فودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا مهتدين مطيعين لله ، واذكر يوم ينادي الله المشركين فيقول لهم : أخبروني ماذا كان جوابكم لمن أرسلنا إليكم بالهدى ودين الحق فخفيت عليهم الأخبار التي يحتج بها ولم يستطيعوا جوابا فهم لا يسأل بعضهم بعضا عما يجيبون به لعلمهم بانقطاع حجتهم واستحقاقهم العذاب في نار جهنم ، فأما من تاب إلى الله من الشرك وآمن بالله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعمل الأعمال الصالحة فعسى أن يكون من الفائزين يوم القيامة بالحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب ، وهذا حاصل له بفضل الله ورحمته ومنته .

بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ أخي المسلم : لنحذر من البطر في المعيشة وكفر النعمة الذي حصل عند كثير من الناس اليوم ومن الكبر وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " الكبر بطر الحق وغمط الناس " (رواه أبو داود /   صح ، ورواه مسلم من حديث ابن مسعود ) .

بطر الحق :      رده ودفعه .

غمط الناس : إزدرائهم واحتقارهم .

2ـ إنما يهلك الله القرى بشرطين : 

الأول : بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

الثاني : بظلمهم وعدم قبول ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام " فله الحجة البالغة " " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " وهذا عدل من الله عزوجل " فلا يظلم أحدا شيئا 0 

3ـ أن بعثة محمد صلى الله عليه و سلم عامة إلى الثقلين من الجن و الإنس و كل من على وجه الأرض و قد قال صلى الله عليه و سلم بعثت إلى الأحمر و الأسود " رواه الشيخان . و قد قال صلى الله عليه و سلم " بعثت إلى الناس عامة " رواه الشيخان " فيا أخي المسلم إن رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم المبعوث إلينا يجب أن نعي رسالته وأن نتبع ما جاء به و أن نسير متبعين له في كل ما أمرنا به مما أوجب الله علينا و أن ننتهي عما نهانا عنه من المحرمات و هذه الأحاديث التي في سنته  صلى الله عليه و سلم هي موجهة لي و لك و إلى كل جن و إنس أحمر و أسود أو غير ذالك ، فكلما قرأت أو سمعت حديثا صح عنه صلى الله عليه و سلم فاسأل نفسك عنه و علي أن أسأل نفسي عنه هل اتبعناه و نفذناه و قمنا به على طريقته صلى الله عليه و سلم فكل طريق إلى الجنة فإنه مسدود إلا عن طريق محمد صلى الله عليه و سلم ؟ كما قال صلى الله عليه و سلم من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى " صح" فمن خالف محمد صلى الله عليه و سلم  منا فقد أبى "رواه البخاري/ فلا يكن أنا و أنت ممن أبى "

4ـ أخي المسلم لنعلم جميعا أن ما عندنا ( أعطانا الله من المال و الولد و الجاه و المناصب و الدور و الأرضين و العقارات و الأزواج و غير ذلك إنما هو متاع الدنيا الزائلة فلا يكن ذلك شاغلا لي و لك عن عبادة الله و طاعته كما نرى في هذا الزمان من انشغال الكثير بالدنيا عن عبادة الله  و كل ما في هذه الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة للآخرة و ما فيها من النعيم المقيم لعباد الله الصالحين كما قال صلى الله عليه و سلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع "رواه مسلم" أخي المسلم" لنكن من أبناء الآخرة ولا نكن من أبناء الدنيا" و لا مانع أن يتاجر المسلم و يعمل و يكسب لينفق على أهله و نفسه فله أجر عظيم في ذلك و لكني إنما أريد أن المسلم لا يجعل الدنيا كل همه بحيث يعرض عن الآخرة فلا يعيرها إهتماما " أبذل الأسباب في طلب الرزق و خذ الرزق من حله لا من حرام أو شبهه و أنفق مما أعطاك الله و إذا دخلت في العبادة فأخلصها لله و تفرغ لها في القلب و لتكن الدنيا في يدك لا في قلبك و قد قال صلى الله عليه و سلم خذوا ما حل و دعوا ما حرم "رواه ابن ماجة/ و قد قال صلى الله عليه و سلم و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى "الحديث" رواه الشيخان.

5ـ أخي المسلم : علي و عليك أن نحقق التوحيد و نقوم بدين الله و نتبع رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن حقق ذلك نجا و وفقه الله إلى الإجابة على الأسئلة في القبر و من أعرض عن ذلك غابت عنه الحجج و لم يثبت في قبره و قد أخبر صلى الله عليه و سلم أن العبد يسأل في قبره من ربك و ما دينك و من نبيك " فمن وفقه الله تعالى قال ربي الله و ديني الإسلام و نبي محمد صلى الله عليه و سلم و أحسن في الجواب و من كان معرضا في الدنيا لم يستطع الجواب قال ها" ها " لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته " الحديث /صح فلنجتهد في تحقيق ذلك " عبادة الله ـ القيام بدين الله ـ متابعة رسول الله صلى الله عليه و سلم " .

6ـ أخي المسلم السؤال الأول  هل تريد الفلاح و الفوز ؟

ج/ نعم أريد الفلاح و الفوز

السؤال الثاني ماذا أفعل للحصول على الفوز و الفلاح؟

ج/ القيام بعبادة الله وحده لا شريك له و متابعة رسول الله صلى الله عليه و سلم

السؤال الثالث إذا كانت عندي بعض الذنوب فماذا أفعل ؟

ج/ أن التوبة واجبة على العبد و هي عبادة عظيمة فتب إلى الله من جميع الذنوب و المعاصي " فأما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين " و  قال صلى الله عليه و سلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له "رواه ابن ماجة/ حسن و قال صلى الله عليه و سلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته " الحديث " رواه مسلم/ صحيح  وقال صلى الله عليه و سلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها "رواه مسلم " هل نتوب إلى الله و نستغفر ه و نرجع إليه كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي يتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة "؟ إذا تبت من الذنب ثم عدت إليه أخرى ماذا أفعل ؟

ج/ تب إلى الله مرة و أخرى و هكذا و سواء كان الذنب كثيرا أو قليلا فإن التوبة واجبة وقد قال الله تعالى " و توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون "

س5 ما هو الفلاح الذي يحصل عليه التائب ؟

ج/ هو الحصول على كل ما يطلبه و ينجو من كل ما يخافه : فلنحرص على التوبة لنحصل على ذلك الفوز العظيم وا لفلاح الكبير " 
                                      الآيـــات  
{) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (75} 
التفسير : 
و ربك يخلق ما يشاء و يختار فهو المتفرد بالخلق و الاختيار ليس له في ذلك منازع و لا معقب فما يشاء كان و ما لم يشأ لم يكن و ليس لأحد من عباده شيء من الخلق و الاختيار تنزه و تقدس و تعالى عما يشركون به من الأصنام و الأنداد التي لا تخلق و لا تختار شيئا ـ و ربك يعلم ما تكن ضمائرهم و ما تنطوي عليه سرائرهم كما يعلم ما يبدونه و يظهرونه فلا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء ـ و الله وحده المنفرد بالإلهية فلا معبود بحق سواه له الحمد كله في قضائه و أفعاله و شرعه و جزائه فهو المحمود عليه بعدله و حكمته و له الثناء الحسن فلا نحصي ثناء عليه و له الحكم الذي لا معقب له لقهره و غلبته و حكمته و رحمته فهو الحاكم وحده في خلقه دون سواه و إليه ترجعون يوم القيامة فيحكم بينكم و يجازي كلا بعمله من خير و شر ـ قل أيها الرسول ـ أخبروني : لو أن الله جعل عليكم الليل مستمرا دائما متصلا بلا نهار إلى يوم القيامة هل هناك إله غير الله يجيء لكم بضياء تبصرون به و تستأنسون بسببه ، أفلا تسمعون سماع تدبر و اتعاظ و قبول ؟ قٌل أخبروني : لو أن الله جعل عليكم النهار دائما مستمرا متصلا بلا ليل يعقبه أبدا إلى يوم القيامة هل هناك إله غير الله يأتيكم بليل تنامون فيه و ترتاحون ، أ فلا تبصرون هذه الآيات و تعتبرون و تتعظون ـ و من رحمة الله بكم أنه خلق لكم الليل و النهار فجعل الليل لترتاحوا فيه و النهار لتبتغوا من فضل الله في العمل و الكسب و المعيشة و لعلكم تشكرون الله على ما تفضل به عليكم و تعبدونه وحده لا شريك له ـ و أذكر يوم ينادي الله المشركين فيقول لهم أين ألهتكم التي كنتم تعبدونها و زعمتم أنهم شركاء لي هل ينصرونكم بشيء في جلب نفع أو دفع ضر و أحضرنا من كل أمة من أمم الكفار شهيدا يشهد عليها (هو رسولها ) فقلنا أعطونا دليلكم على حجة ما كنتم تعبدونها من دون الله من الأصنام و غيرها، عند ذلك علم المشركون أن الحق لله فلا يستحق العبادة إلا الله فلم ينطقوا و لم يستطيعوا جوابا و ذهب عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة التي عبدوها فلم ينفعوهم بشيء.

بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ إن الله جل و على هو المنفرد بالخلق و الاصطفاء و الاختيار فهو سبحانه يصطفي من الملائكة رسلا و من الناس و قد  قال صلى الله عليه و سلم في حديث واثلة : إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفى من قريش بني هاشم و اصطفاني  من بني هاشم رواه مسلم و الاصطفاء ( الاختيار ) أ) يكون من الإنس في ( البشر) كما في اصطفاء الأنبياء و الرسل، ب) و يكون من الملائكة كما في اصطفاء جبريل رسولا من الملائكة بالوحي ) ج_ و يكون من البقاع كمكة و المدينة و المسجد الأقصى د) و يكون من الكلام كما  قال صلى الله عليه و سلم في حديث أبي سعيد و أبي هريرة : إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة و حطت عنه عشرون سيئة و من قال الله أكبر مثل ذلك و من قال لا إله إلا الله مثل ذلك و من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة و حط عنه ثلاثون خطيئة " رواه أحمد و الحاكم " صح" أخي المسلم أكثر من هذه الأربع لتحصل على ما في هذا الحديث من الحسنات و حط الخطايا ، هـ) و يكون الاصطفاء من عباده  ( اصطفاء المؤمنين ) كما قال تعالى " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " الآية و غير ذلك

2ـ أخي المسلم لنكثر من حمد الله و الثناء على الله و قد قال صلى الله عليه و سلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " رواه مسلم " و أحرص على حمد الله بالأذكار التي فيها حمد الله و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عمر : من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة و بنى له بيتا في الجنة " رواه أحمد و الترمذي و ابن ماجه " حسن فلنكثر من حمد الله و ذكره في كل مكان كالسوق و الطريق و المنزل و غيرها مما لا نهي عن ذكر الله في ذلك المكان "  ا" و لنحرص على ( لا إله إلا الله ) فإنها كلمة التوحيد و قد جاء في كثير من الأحاديث إنها ذكر عظيم فلا تنسى أخي المسلم كثرة قولها ابتغاء وجه الله "

3ـ أخي المسلم تأمل في هذه الآيات ( الليل و النهار ) و كم للخلق فيها من المصالح و ليسأل كل واحد منا نفسه بماذا ملأت ليلي و نهاري فإنهما عمري الذي سوف أسأل عنه يوم القيامة كما قال صلى الله عليه و سلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع و ذكر منها " عن عمره فيم أفناه ؟رواه الترمذي/و ليكن جوابي و جوابك جوابا عمليا   : أننا نملأ هذه الحياة ( الليل و النهار )بطاعة الله عز و جل بما ورد في القرآن و السنة من الأعمال و الأقوال خلال الليل و النهار و اغتنام هذه الأوقات لا سيما من كان فارغا وقد قال صلى الله عليه و سلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة و الفراغ " رواه البخاري " و لنحذر من أن نجعل الليل و النهار لمجرد اللعب و الجلوس على القنوات المحرمة و على التمثيليات المفسدة أو على التفرج على المباريات فقط حتى يصبح الوقت فيما لا ينفع لأن الحياة ليست للعب كما هو حال البعض من الناس اليوم و إنما الأصل فيها أنها جد و عمل و اجعل أخي هذه الآية نصب عينيك " قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العلمين " 4ـ أخي المسلم لنترك السهر فيما لا ينفع لأن الليل للراحة و السكون و النوم و النهار للعمل و الكسب و قد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن داود عليه السلام : أنه ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و ينام سدسه"رواه البخاري/ و لذلك نريد أننا ننام جزءا من الليل لأن في نوم الليل الراحة للجسم و الخلايا و قالت عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم ما ألفاه السحر عندي إلا نائما "رواه البخاري" فاجعل أعمالك و شغلك في النهار و اجعل لك نوما من الليل و لتقم جزءا من الليل "(في التهجد) و لذلك إنه لا يكره السهر في الأمور التالية " سهر مع الأهل "و سهر في طلب العلم " و سهر في مصالح المسلمين ، و سهر مع الضيف " أما السهر في غير ذلك فهو مكروه إن كان في مباح فإن كان السهر على المحرمات فإنه محرم " و الله الموفق 0
                             الآيـــات 
{ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82)  }
التفسير : 
إن قارون كان من بني إسرائيل فعلا على قومه و تكبر عليهم و ظلمهم و استطال عليهم ، و أعطيناه من الكنوز الكثيرة و الأموال الجزيلة حتى إن مفاتح خزائنه ليثقل حملها الجماعة من الناس الأقوياء ، إذ قال له قومه لا تفرح فرح البطر و الأشر و الكبر إن الله لايحب الأشرين و البطرين الذين لايشكرونه على نعمه التي أعطاهم ـ و اطلب و استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل في طاعة الله و التقرب إليه بأنواع القربات التي تحصل لك بها الثواب في الآخرة و لا تترك ما أباح الله لك في الدنيا من المآكل و المشارب و الملابس والمناكح، و أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله إليك و لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض إن الله لايحب المفسدين في أقوالهم و أعمالهم قال قارون لمن نصحه من قومه : إنما أعطيت هذا المال الكثير لأن عندي علما بوجوه اكتساب المال و لعلم الله فيَ أني أهل له، ليقول ما يقول قارون من زعمه الكاذب و لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله كثيرا من القرون ممن كان أقوى منه و أكثر مالا و ثراءاً كعاد و ثمود و غيرهم و لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأن الله تعالى قد علمها على التفصيل الدقيق ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس و لا جان و لكن يسألون للتقريع و التثبيت و التقرير و زيادة الحسرة عليهم) فخرج قارون على قومه في زينة عظيمة و تجمل باهر من مراكب و ملابس عليه و غير ذلك من الزينة و الفخر فلما رآه من يريد الدنيا و يميل إلى زخارفها و زينتها قالوا متمنين يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ وافر من الدنيا ـ و قال الذين أعطوا العلم النافع المثمر القائمون  بطاعة الله علما و عملا للذين يريدون الحياة الدنيا لكم الويل و الخيبة و الخسران ، جزاء الله لمن آمن بالله و شرعه و عمل الصالح خير مما ترون من مال قارون و ما عنده من الدنيا و لا يوفق لهذه الكلمة و العمل بها و الفوز بثوابها إلا الصابرون على طاعة الله و عن معصيته و على أقداره من المصائب ـ فخسفنا بقارون و بداره الأرض فأخذتهم فيها فما كان له من طائفة يمنعونه من عذاب الله و ما كان من المنتصرين المدافعين عن أنفسهم لأنه أضعف و أحقر أمام قوة الله و نقمته و بطشه ـ و أصبح الذين تمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون يقولون نادمين : إنا نعجب فالله يكثر العطاء و يوسعه لمن يشاء و يضيقه على من يشاء ، و ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه ، لو لا لطف الله بنا و إحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف بقارون لأنا وددنا أن نكون مثله ، إن قارون كان كافرا و لا يفلح الكافرون بنيل المطلوب و لا بالنجاة مما يخاف منه ( المرهوب )
بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ تحريم البغي على الناس و إن المال سبب لطغيان كثير من الناس ( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) ولذا على التجار و أصحاب الأموال الكثيرة أن يحذروا من البغي على غيرهم فمن بغى منهم فقد تشبه بقارون الذي بغى على قومه  بل كيف بمن بغى من التجار على قرابته و قومه و أهله و قبيلته هذا أكثر تشبها بقارون الذي بغى على قومه ، و أن عقوبة البغي معجلة و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث أبي بكر ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم " رواه أحمد و أهل السنن إلا النسائي صحيح " البغي لصاحبه عقوبة معجلة في الدنيا ـ و عذاب في الآخرة "
2ـ رسالة إلى التجار وأصحاب الغنى والثراء ( أ )    أحسنوا كما أحسن الله إليكم فتصدقوا من هذا المال وأنفقوا في وجوه الخير وأحسنوا  إلى الخلق من هذا المال (( أعطوا الضعيف والفقير والمسكين واليتيم والمحتاج والأرامل المحتاجات وساعدوا من رغب في النكاح من المحتاجين من الشباب وغيرهم وابنوا المساكن للمحتاجين للسكن وللأيتام واعتنوا بالضعفاء ولا تردوا سائلاً واجعلوا هذه الآية نصب أعينكم ( وأحسن كما أحسن الله إليك ) وأعلم أيها المنفق أنك إن أنفقت حصلت على وعد الله في قوله ( في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة قال الله عز وجل (أنفق ينفق عليك ) رواه الشيخان . ولا تمنع فتمنع وقد قال ( في حديث أسماء ( لا توكي فيوكأ عليك ) رواه البخاري  ( ب ) ابتغوا فيما آتاكم الله الدار الآخرة وثوابها الباقي وذلك بأنواع القربات من هذا المال ( كبناء المساجد – الأوقاف – دور القرآن الكريم – الدعوة إلى الله عز وجل _ وغيرها من دروب الخير ) وقد قال ( في حديث عثمان ( من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله  بنى الله له مثله في الجنة ) رواه الشيخان0
( ج ) لير أثر نعمة الله عليك أيها الغني لقوله ( في حديث عبد الله بن عمرو : أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ) رواه الترمذي والحاكم /حسن .

( د ) أيها التجار اتقوا الله وكونوا من أهل البر والصدق وقد قال( ( إن التجار هم الفجار ) رواه أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن شبل     وقال ( ( إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق ) رواه الترمذي والحاكم وابن ماجة.

( هـ ) أيها التجار ( ليحذر التجار إنفاق أموالهم فيما يكون فساداً في الأرض كإنفاقه على القنوات الفضائية  الهدامة أو إنفاق المال على الطرب والغناء والتمثيل واللعب المحرم والطبول والموسيقى والسينما الهدامة وغير ذلك

أيها التاجر ( لا تبغ الفساد في الأرض ) ومن فعل ذلك بالإنفاق من ماله في ما هو فساد في الأرض فهو من ( التجار الفجار ) فليتب إلى الله من الآن وليحسن وليستغفر وليستبدل الحسنات بدل السيئات ) ( وليحذر التاجر أن يكون قارون هذا الزمان )

3- أخي المسلم إن الله إذا أعطى العبد مال ثراء وغنى فإن ذلك ليس دليلاً على محبة الله له ولذلك يجب : ( أ ) أن يعلم العبد أن هذا المال من الله وليس من عند نفسه فليحذر من قوله ( أوتيته على علم عندي ) بل يجب أن يحمد الله ويشكره وينسب هذه النعمة إلى الله بلسانه وقلبه وجوارحه وهذا هو الشكر .

( ب ) أن يعلم العبد أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب , فإعطاء الدنيا ابتلاء واختبار للعبد هل يشكر أو يكفر ( ليبلوني أأشكر أم أكفر ) فلا تتشرف نفسك أخي لهذا المال أو كما قال ( في الحديث الصحيح : (ما أتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به ومالا فلا تتبعه نفسك ) رواه النسائي/ وفي حديث أبي الدرداء ( ما آتاك الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله ) رواه أحمد

ج) و ليعلم العبد أن ما عند الله من الثواب في الآخرة خير من الدنيا و ما فيها من المال و غيره و قد قال صلى الله عليه و سلم " ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع "رواه مسلم/ وقال صلى الله عليه و سلم يقول الله تعالى " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر و اقرءوا إن شئتم  فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون " رواه الشيخان

4ـ حرمة الاختيال و الكبر و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عمر : بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة " رواه الشيخان و عند الإمام أحمد بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة " حسن
5ـ فضل العلم الشرعي و لذلك لما خرج قارون في زينته إنقسم الناس إلى فريقين  أ) فريق الجهال الذين إنما قصدهم و طلبهم الدنيا و زينتها و الأموال و الزخارف فتمنوا مثل ما أعطي قارون ب ) فريق أهل العلم الشرعي الذين أنكروا على الجهال وربطوهم بالآخرة و ما أعد الله فيها للمؤمنين و لذا أ) على أهل العلم تذكير الناس في دعوتهم إلى الله بالآخرة و ما أعد الله فيها لعباده المؤمنين و أن يربطوا المجتمع بطلب الآخرة و التشمير إليها و أن الدنيا إنما يأخذ منها الإنسان ما يكفيه وقد قال صلى الله عليه و سلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " رواه البخاري
ب) على الدعاة الإحسان إلى الخلق كما أحسن الله إليهم وأن يقوموا بدعوة التجار إلى الله عز و جل وأن يذكروا التجار و أصحاب الغنى و الثراء و المال بما يلي " ترك فرح البطر و الأشر و الكبر ـ طلب الدار الآخرة في مالهم ـ ان يأخذوا من الدنيا مما أباحه الله لهم ـ عدم البغي والفساد في الأرض " و إذا كان التاجر الغني قريبا في النسب أو نحو ذلك فليكن الدعاة من قرابته على تذكير له بما ذكر " إذ قال له موسى لا تفرح " الآية .
                              الآيـــات  
{ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88)} 

التفسير : 
تلك الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول نجعلها لعبادنا المؤمنين الذين لا يريدون ترفعا ً في الأرض وتعاظما ً على خلق الله وتجبراً عليهم ولا فساداً فيهم بالظلم والمعاصي , والعاقبة الحميدة والنهاية الكريمة في الجنة للمتقين الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ــ من أتى الله يوم القيامة بعبادة الله وحده لا شريك له مخلصاً لله متابعا رسول الله ( قائما بأمر الله منتهياً عما نهاه عنه فله ثواب عظيم عند الله خير من عمل العبد وهو دخول الجنة وغيره من النعيم , ومن أتى الله بالشرك والذنوب فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بمثل عملهم السيئ من الجزاء والعذاب  إن الذي أفترض عليك تبليغ القرآن إلى الناس والعمل به لمعيدك إلى مكة , قل يا أيها الرسول لمن خالفك وكذبك : ربي وحده أعلم بالمهتدي منكم ومن جاء بالهدى إلى كل خير ممن هو في ضلال وبعد ظاهر وواضح عن الطريق المستقيم ــ وما كنت أيها الرسول : تظن وتأمل أن ينزل عليك القرآن , ولكن الله أنزله عليك رحمة بك وبالعباد , فإذا منحك هذه النعمة العظيمة فأشكر الله على ذلك ولا تكونن عوناً للكافرين على الكفر ومعصية الله ــ  ولا يصرفك الكفار – أيها الرسول – عن آيات الله وعن تبليغها والدعوة إليها بعد أن أنزلها الله إليك وأرسلك بها , وأدع الناس إلى عبادة ربك وحده لا شريك له , ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون غير الله والمشركون معه غيره ____ ولا تعبد مع الله إلها آخر فالعبادة لا تليق إلا له , ولا إله يستحق العبادة وحده إلا الله , كل شيء ذاهب هالك مضمحل فانٍٍٍٍٍٍ إلا الله , له الملك والتصرف والحكم في كل سيء بما شاء , واليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

بعض الدروس من الآيات  : 
أخي المسلم ( لنجتهد في طلب الدار الآخرة وما فيها من الثواب العظيم وجنات النعيم مسارعين إلى كل خير منتهين عن كل إثم ومن علامات طالب الدار الآخرة أنه لا يريد ترفعا وتكبراً وتعاظماً على خلق الله في الأرض ولا يريد الفساد فيهم وقد قال ( : أنه أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد و لايبغي أحد على أحد . رواه مسلم وقد كان ( متواضعاً حتى أنه ( قال لإمرأة يا أم فلان إجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك / رواه مسلم وكان( يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه . رواه أحمد وغيره / وفي حديث أنس أنه ( كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار . رواه الحاكم/ وفي حديث أنس أنه ( كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم . رواه النسائي/ وفي حديث أنس أنه( كان يلاعب زينب بنت أم سلمه ويقول يا زوينب يا زوينب , مرارا . رواه الضياء/صحيح

1. أخي المسلم الحذر من الكبر والترفع فإنه من خلق أهل النار .
وقد قال صلى الله عليه و سلم في حديث سراقة بن مالك : أهل النار كل جعظري  جواظ مستكبر و أهل الجنة الضعفاء و المغلوبون " رواه الحاكم و غيره /صحيح
3ـ يا أهل الأموال يا أهل الجاه و المنصب اتقوا الله فلا تتكبروا على عباد الله و لا تترفعوا عليهم و لا تسعوا في إفسادهم و الفساد فيهم كما يفعل أصحاب القنوات الهدامة و نحوهم في إفساد الناس و إفساد المرأة و إفساد الشباب " بل أدوا إلى الناس حقوقهم التي لهم و لا تتكبروا عليهم و تمنعوهم ما كان لهم و تذكروا يوم القيامة و إذا أردتم العاقبة الحميدة في الأرض فطبقوا كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و اجعلوا هذه الآية على البال (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقين ) و لا تتطلبوا أن يمدحكم الناس و لكن أطلبوا ثواب العمل من الله و أصلحوا" و الله يعلم المفسد من المصلح " و الله الموفق.

4ـ من لبس و تجمل لا للترفع و لكن ليُرى أثر نعمة الله على عبده فهذا لا بأس به لأن رجلاً قال يا رسول الله أحب أن يكون ردائي حسنا و نعلي حسنة أ من الكبر ذلك ؟ قال : لا إن الله جميل يحب الجمال " رواه مسلم .

5ـ أخي المسلم لنكثر من الحسنات لنحصل على الخير العظيم بمضاعفة الثواب  ) فقد قال صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة "قال الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة و لم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف و إذا هم بسيئة و لم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة " رواه الشيخان.   6ـ أخي المسلم لا تكن عونا للكفار على الكفر و المعاصي " لا تعنهم بأن تبيع لهم ما يستعينون به على كفرهم و عبادة غير الله "  " لا تعنهم ببيع العنب لهم يجعلونه خمرا " لا تعنهم في صناعة السلاح ليحاربوا به المسلمين " لا تعنهم بالاتفاقيات التي فيها ضرر بالمسلمين " لا تعنهم بتأجير المباني عليهم في جزيرة العرب ليسكنوا فيها لأنه صلى الله عليه و سلم في حديث ابن  عباس قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب و أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم  "رواه البخاري , و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث عمر لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب " رواه مسلم ,

7ـ أخي المسلم لنحذر أن يصدنا الكفار عن هذا القرآن و عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و لنكن دعاة إلى هذا الدين و ادع إلى ربك " و لنعتن بالدعوة إلى الله عز و جل إلى توحيد بعبادته وحده لا شريك له و قد قال صلى الله عليه و سلم لمن أرسله لليمن فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله " الحديث "رواه الشيخان/ ماذا قدمنا أنا و أنت لهذا الدين هل تمسكنا به ؟ هل دعوت إليه ؟ هل سعينا في نشره في هذا العالم لنسأل أنفسنا "

                                               و الله الموفق 
                                       1
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